
يقـــي يـــن بـــالتراث الإفر متـــاحف أوروبـــا تتز
المنهوب

, مايو  | كتبه عائد عميرة

ية بلدًا إفريقيًا، حتى تبدأ في نهب تراثه وآثاره ونقله لمتاحفهم حتى ما إن تدخل دولة أوروبية استعمار
تتزين به لدرجة أن % من الآثار والفن الإفريقي الآن أصبح خا القارة السمراء، ففي الستينيات
والخمسـينيات خـ المسـتعمرون مـن إفريقيـا رسـميًا إلا أن الـتراث الإفريقـي لم يعـد إلى مكـانه الأصـلي

رغم الدعوات الملحة لذلك.

% منه خا القارة السمراء
يـد، ذلـك أنـه نتـاج تـأثير ثقافـات متعـددة سـكنت القـارة تتميز إفريقيـا بفنّهـا ذي الطـابع الخـاص والفر
السمراء واستوطنتها، فنجد الموسيقى بتجلياتها المختلفة والرسوم والصور المتنوعة التي حفرت على

جدران الكهوف والمآوي الصخرية تحكي لنا حياة الإنسان الإفريقي التي عاشها منذ آلاف السنين.

ــة والأقنعــة الــتي تعد إحــدى مفــردات الثقافــة ي ــات البرونز نجــد أيضًــا الفســيفساء الجميلــة والمنحوت
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الإفريقية بأجوائها الطقسية ورموزها التي تحمل تراكمًا هائلاً من المعتقدات والعادات والحكايات عن
القارة السمراء.

فضلاً عــن أنيــاب الفيلــة والــرؤوس المصــنوعة مــن البرونــز والنحــاس الأصــفر والعــاج والمخطوطــات
واللوحــات الفنيــة الثمينــة والتماثيل المصــنوعة مــن مــواد متنوعــة كــالطين والحجــر والمعــادن النفيســة

والعاج لأغراض مختلفة، بعضها خاص بالطقوس الدينية والعقائد وبعضها اتخذ للزينة والترف.

لكـن الغريـب أن نحـو % مـن الـتراث الإفريقـي موجـود خـا القـارة السـمراء، تحديـدًا في متـاحف
ومجموعـات خاصـة أغلبهـا في القـارة الأوروبيـة، بمـا في ذلـك التماثيـل والعـروش والمخطوطـات، ففـي
ية منذ عشرينيات القرن يوجد ما لا يقل عن  ألف قطعة فرنسا التي أطلقت أنشطتها الاستعمار

من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

تعتبر الأعمال البرونزية من بين أفضل الأعمال الفنية التي أنُتجت في القارة
الإفريقية

كثر المؤسسات المعنية هو متحف “كي برانلي” (أنشأه الرئيس السابق جاك شيراك) مترامي الأطراف أ
يــة مــن “إفريقيــا جنــوب يــدة، إذ يحتــوي علــى نحــو  ألــف قطعــة أثر يــة الفر في بــاريس بــالقطع الأثر
ينــت جــدران الكنيســة في الصــحراء”، بمــا في ذلــك تماثيــل رائعــة مــن بنين الحاليّــة ولوحــات رقيقــة ز

إثيوبيا.

أما بريطانيا، فيوجد في متاحفها  ألف قطعة أثرية إفريقية، كما توجد  ألف قطعة في متحف
الإثنولوجيا بالنمسا، و ألف في منتدى هومبولدت في ألمانيا و ألف في المتحف الملكي لإفريقيا

الوسطى ببلجيكا، بالإضافة إلى عدد غير معروف في أيدي هواة جمع القطع الأثرية.   

بالنســبة للبلــدان المعنيــة بالدرجــة الأكــبر فهــي تشــاد ( قطعــة) والكــاميرون ( قطعــة)
يتانيــا والســنغال ومــدغشقر ( قطعــة)، نجــد أيضًــا بنين وتــونس والجــزائر والمغــرب ومصر ومور

يا ودول إفريقية أخرى دون معرفة عدد القطع الفنية المنهوبة منهم. ومالي ونيجر

يات بنين برونز
تعتبر الأعمال البرونزية من بين أفضل الأعمال الفنية التي أنُتجت في القارة الإفريقية، لكن تم نهبها
في عهد الاستعمار وتطالب نيجيريا الآن باستعادتها منذ عقود، فقد استولى عليها الجيش البريطاني

. في غارة على مملكة بنين (نيجيريا الحاليّة) سنة

يــات بنين – وهــي أعمــال فنيــة مصــنوعة مــن البرونــز والنحــاس الأصــفر والعــاج صُــنعت وُزعــت برونز
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بدقة لتزين القصر الملكي للأوبا أوفونراموين نوجبيسي في مملكة بنين – بعد نهبها في مناطق عدة من
ــا في المتــاحف الألمانيــة والأيرلنديــة والمتحــف البريطــاني الــذي مــا زال العــالم، ويُحتفــظ بالمئــات منهــا حالي

يتمسك بأحقيته في الإبقاء على المئات من هذه القطع الأثرية.

 

كثر أمانًا من عودتها إلى بلدانها الأصلية، إلا أن الواقع يقول الغرب إن بقاء هذه القطع في متاحفهم، أ
يــة بيعــت وضــاعت في أســواق الــدول الغربيــة، ومــا زال العديــد عكــس ذلــك فأهــم المجموعــات البرونز

منها مهددًا بالبيع للمجموعات الخاصة.

لكــن حصــلت بعــض التطــورات مــؤخرًا، فبعــض المتــاحف قــررت إرجــاع بعــض هــذه الأعمــال لمصــدرها
ية السابقة، بدلت المتاحف الأول، كما أنه بعد عقود من محاولة التغطية على الممارسات الاستعمار
بعض النصوص والمصطلحات، التي أصبحت تعترف علانية بالطريقة الدموية التي خرجت فيها هذه

ية بنين الإفريقية. الآثار من مكانها الأصلي في إمبراطور

يعود تاريخ العديد من هذه المنحوتات إلى القرن الثالث عشر، فيما يعود جزء مهم منها إلى القرنين
ينـت – قبل نهبهـا – القصر الخـامس عـشر والسـادس عـشر، تـم إنشـاؤه بواسـطة شعـب إيـدو وقـد ز

الملكي بمملكة بنين.

مخطوطات ولوحات فنية ثمينة
توجـد في المتـاحف الأوربيـة أيضًـا مخطوطـات ولوحـات فنيـة ثمينـة نُهبـت مـن إفريقيـا، حيـث يحتـوي
المتحــف البريطــاني علــى عــشرات المخطوطــات الثمينــة واللوحــات الفنيــة الــتي تــم نهبهــا خلال الحملــة

الاستكشافية البريطانية عام  إلى مملكة الحبشة القديمة.

في تلــك الفــترة، اســتلزمت عمليــة النهــب  فيلاً و بغلا لنقــل المسروقــات إلى الســفن الأوروبيــة،
ولــتي انتهــى بهــا المطــاف في المكتبــة البريطانيــة والمتحف البريطــاني حيــث مــا زال هــذا الــتراث قابعًــا إلى

اليوم.

تعكس المتاحف الأوروبية، وحشية الاستعمار الأوروبي للقارة للإفريقية، فهي
تحتجز الإرث الثمين لدول القارة السمراء

عام ، قام الإنجليزي ناتان دافيس بحفريات في الموقع الأثري بقرطاج في تونس واستخ منه
عدة قطع منها لوحات من الفسيفساء وتماثيل من المرمر الأبيض تعود إلى العهد الفينيقي، وعوض
بقائهــا في تــونس تــم إرسالهــا إلى المتحــف البريطــاني أواخــر عــام ، وتواصــلت إرساليــاته ســنتي



 و، في أعقاب حفريات أجراها في قرطاج وأوتيك بيد عاملة تونسية.

تماثيل ملكية
فضلاً عن برونزيات بنين نجد أيضًا التماثيل الملكية التي تم نهبها من إفريقيا، وأبرزها تمثال نفرتيتي
يــة المصريــة القديمــة، وهــو تمثــال نصــفي (زوجــة الفرعــون المصري إخنــاتون) أحــد أشهــر الأعمــال الأثر

كثر من  سنة. مدهون من الحجر الجيري عمره أ

ســنة ، خــ تمثــال رأس نفرتيــتي مــن مصر، علــى إثــر اكتشــافه مــن قبــل عــالم المصريــات الألمــاني
لودفج بورشرت عام  في منطقة “تل العمارنة”، بمحافظة المنيا، بصعيد مصر، وتشير العديد

من المصادر التاريخية أن بورشاردت أخفي القيمة الحقيقية للتمثال ليتمكن من إخراجه من مصر.

يُعرض التمثال حاليا في متحف برلين، وسبق أن عُرض في عدة مواقع بألمانيا، بما في ذلك منجم ملح
في ميركس-كيســلنباخ، ومتحــف داهليــم في بــرلين الغربيــة والمتحف المصري في شــارلوتنبو والمتحــف

القديم في برلين.

كما نجد في المتاحف الأوروبية تماثيل ملكية كبيرة لمملكة داهومي (تقع داخل منطقة البلاد المسُماة
حاليـا بينين) يعـود تاريخهـا إلى -، أبرزهـا معـروض في متحـف كي برانلـي في بـاريس الـذي

يعرض فنون وثقافات الشعوب الأصلية في إفريقيا.

وقبل نحو سنة، تم تنظيم مزاد علني لبيع زوج من أجسام الإيبو التى تسمى”التماثيل المقدسة”، قد
تـم أخذهمـا بطريقـة غـير مشروعـة مـن نيجيريـا خلال الحـرب الأهليـة الـتي عرفتهـا البلاد في سـتينيات

القرن الماضي، من جاك كيرشيه، وهو جامع فرنسي لأشياء فنية إفريقية.

يةً إفريقيةً مثل تمثال رأس “أركان” تراكوتا كما عرضت دار “كريستيز” البريطانية للمزادات قطعًا أثر
(غانــا) وتمثــال “رأس كليمــان فــانغ”، الــذي تقــدر قيمتــه بمــا يــتراوح بين . مليــون دولار و ملايين

دولار وينتمي لمجموعة سيدني وبيرنيس كليمان.

حجر رشيد
يتزيّــن المتحــف البريطــاني أيضًــا بـــ”حجر رشيد” الذي اســتولى عليه جنود بريطــانيون ســنة  بعــد
هزيمة جيش نابليون في مصر، ويحتوي هذا الحجر المصنوع من مادة الجرانودايوريت على نقوش
كتابية استطاع العلماء من خلالها فك رموز اللغة المصرية القديمة، ومن ثم معرفة ما كان مخفيًا من

التاريخ الفرعوني العريق.



يتضمــن النــص المكتــوب علــى الحجــر مرسومًا صــدر في “ممفيــس” ســنة  قبــل الميلاد نيابــة عــن
الملك، بطليموس الخامس، وكتب بثلاث لغات، هي اللغة الهيروغليفية، اللغة الدينية المقدسة لدى

المصريين، ثم اللغة الديموطيقية وهي اللغة المصرية الشعبية، ثم اليونانية القديمة.

سنة ، تم اكتشاف الحجر بالقرب من مدينة رشيد في دلتا النيل على يد أحد جنود الحملة
الفرنسية، ومن ثمّ تسلمته إنجلترا من فرنسا، مع مجموعة أخرى من الآثار التي عثروا عليها في مصر،
يـــش بين القائـــد البريطـــاني نيلسون وزعيم الحملـــة الفرنســـية الفاشلـــة علـــى بمـــوجب اتفاقيـــة العر

مصر مينو.

تعكــس المتــاحف الأوروبيــة، وحشيــة الاســتعمار الأوروبي للقــارة للإفريقيــة، فهــي تحتجــز الإرث الثمين
لدول القارة السمراء، فمن باريس إلى لندن إلى برلين وفيينا، تمتلئ متاحف أوروبا بمئات الآلاف من

ية. عناصر الحقبة الاستعمار
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